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آنوار الهلالين ° 


بسم الله الرحمن الرحیم 
المقدمة 

إن امد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله. 

يا ها الذین آمَنُوا الوا الله حَقَ ثقاته ولا تون الا رم 
مسلمون۱۸. 

ليا أيه بها الاس انّقوا ربكم اي خَلَقَكُمْ من تفس واحدة وَخَلَقَ 
منهّا زوجهّا وَبَث منهما رجا كثيرًا وَنسّاء انوا الله الذي 
تَسَاءَلُونَ به و وَالَرْحَامَ ! إن اللّهَ كان علیکم ۷ 

55 الْذِينَ آَمَنُوا الوا له وقولوا فلا سدیدا * يُصلِح لکم 
أغمالکم وَيَغفِز تکم ذَُوبَكُمْ وَمَنْ يُطع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ قار ورا 
عَظِيمًا]”". 

أما بعد: 

فان أصدق الحديث كتاب الله وخير المهدي هدي محمد وله 
وشر الأمور محدثاقهاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل 


(۱) سورة آل عمران آية (۱۰۲). 
(۲) سورة النساء آية (۱). 


(۳) سورة الأحزاب آية (۰۷۰ ۷۱). 


1 آنوار املالین 


ضلالة في النار» ثم أما بعد.. 

فان تفسير الجلالين حلال الدين احلی وحلال الدين السيوطي 
من التفاسیر المختصرة السهلة الشائعة بين الناس» و کثیر قراؤه» وهو 
تفسیر جيد نافع» غير أن فيه بعض زلات رأيت من واجي التنبیه 
عليهاء وتحذير الناس منها لیکونوا على بينة من أمر دينهم» حي لا 
یقعوا في مزالق تؤثر على سلامة عقیدم. 

والفسران هما حلالتهما وقدرهماء وآنا آقل من أن أحكم على 
التنبيه علیها والتحذیر منهاء ولا آحاکم شخصهماء نما آناقش آمورا 
قرراها في كتابهما. 

ولا أدعي أن أوفيت الأمر والموضوع حقه ولكن هذه أمثلة 
لَوَجَدُوا فیه اختلافا كثيرا). 

واللّه من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله 


آنوار افلالین ۷ 


البحث الأول 
التأویلات في بعض آیات الصفات 

جاء في تفسير الجلالين تأويل بعض آیات الصفات على خحلاف 
الظاهر وعلی حلاف منهج السلف في ذلكم» ومن الأمثلة على 
ذلك: 

* الثال الأول: صفحة (۲) من سورة الفاتحة آية رقم (۲) 
قوله تعالى: [الرَحْمَّن الرّحِيم). 

قال المؤلف: «أي ذي الرحمة وهي إرادة الخير لأهله». 

* قلت: "الرحمن" و"الرحيم" اسمان دالان على صفة الرحمة؛ 
فالله تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة الي وسعت كل شيء وعَمَّتْ 
کل حَي والمؤلف - رحمه الله - اقتصر على لازم الرحمة» ول 
يبت صفة الرحمة والقواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها من 
الإبمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات وإمرار آيات الصفات 
على ظاهرها دون تأويلها ما يخرجحها عن حقيقة معناها؛ فان التأويل 
عا ينفي حقيقة معن الصفة هو تعطيل هاء بل ونوع من الإلحاد 
فیها. 

* الثال الثایي: الاية )١5/(‏ من سورة الأنعام في قوله تعالی: 
هل ینفرون إن أن هم المیکة أؤ تاي ربت6. 

قال المؤلف: «أو اق ربك: أي علاماته الدالة على الساعة». 

ا هذا ضرف ف ع كو تیان 


قال ابن حرير قي تفسير هذه الآية: «يقول حل ثناؤه: هل ينتظر 


۸ آنوار افلالین 


هوّلاء العادلون برهم الأوثان والأصنام إلا أن تأتيهم الملائكة بالوت 
فتقبض أرواحهم أو أن يأتيهم ربك يا محمد بين خلقه في موقف 
القيامة»'. 

* الثال الثالث: الاية (۰۳۲ ۰۷۰ ۰۱7 ۱۳۶ من سورة آل 
عمران والاية (۹4) من سورة الائدة والاية )٠١9(‏ من سورة 
التوبة عطل صفة الحبة وصرفها عن ظاهرها إلى الثواب فقال: 
«يحبيكم الله: معن یثبکم». والصواب أن یقال: إن الله يحبكم وإذا 
أحبكم يثبكم لأن المثوبة من آثار احبة لا عين الحبة. 

* الثال الرابع: الآية (۰۳۲ ۵۸ ۱4۰) من سورة آل عمران 
عطل صفة الغضب وصرفها عن ظاهرها إلى العقاب فقال في قوله 
تعالى: «ا يحب الکافرین: ععی أنه یعاقبهم». والصواب: أن 
ی E‏ بن سيان 

* المثال الخامس: الآية (4ه5) من سورة الأعراف قوله تعالى: 
«مُسَخرّات بأَمْرو. 

قال المؤلف: «بقدرته». 

* قلت: هذا صرف للفظ عن ظاهره وتعطيل لصفة الأمر؛ قال 
ابن جرير في تفسير هذه الآية: «يقول تعالى ذكره: إن ربكم الله 
الذي خلق السموات والأرض والشمس والقمر والنجوم كل ذلك 
بأمره آمرهن فاطعن آمره» قللة الخلق کله و اهر الذي لا خالف ولا 


برد آمره دون ما سژاه من الأشياع كلها دون ما ده الفر کون 


(۱) تفسیر ابن جریر (4۰4/0). 


آنوار الهلالين ۹ 


من الآلحة والأوثان الي لا تضر ولا تنفع ولا تأمر». فالصواب أن 
يقال: إن المراد من الأمر كلام الله وحکمه وهو غير القدرة. 

* الثال السادس: صفحة )١85(‏ من سورة الأعراف الاية 
رقم (4ه) وطه الآية (ه) ص(؛۳۷) والسجدة الاية رقم )٤(‏ 
(۰۰۱) في قوله تعالى: موی على از 

قال المؤلف: «استواء یلیق به». 

* قلت: إن كان المؤلف يريد به تفویض كيفية الاستواء فهذا 
حق لأن الكيفية على الوجه اللائق به سبحانه ولا يعلم ذلك إلا الله 
كما قال الإمام مالك: «... والكيف مجهول». 

وأما إن كان يريد بذلك أن معن الاستواء نفسه مجهول فهذا 
فرار من إثبات صفة العلو والاستواء على العرش لأن السلف ذكروا 
أن الاستواء معناه العلو والارتفاع والاستقرار . 

وعبارة المؤلف تحمل كلا المعنيين» ولكن السلف لم يجهلوا 
معن الاستواء كما قال الامام مالك وغيره: «الاستواء معلوم». 

* المثال السابع: ص۱۳۸ من سورة المائدة الآية رقم (55) في 
قوله تعالى: إبّل يداه مَبْسُوطْتَانِ#. قال المؤلف: «مبالغة في الوصف 
بالجود وی اليد لإفادة الكثرة إذ غاية ما يبذله السخي من ماله أن 
يعطي بيديه». 


* قلق لأ هك أن الله "سكاف بط قله و جر دة و اجان 


(۱) تفسير ابن حریر (۵۱4/0). 
(۲) انظر صحیح البخاري (۳۸۷/4). 


۲۰ آنوار افلالین 


الديئ والدنيوي على عباده؛ لکن الصنف آغفل إثبات صفة الیدین 
بل صرفها عن حقيقتهاء وقد آجمع آهل السنة على القول بما 
تظافرت على إثباته التصوص من الکتاب والسنة من أن لله يدين 
حقيقية على الكيفية اللائقة بجلاله» والتثنية هنا إثبات لأنهما يدان 
وليست يدا واحدة وقي الحديث: «وكلتا يدي ربنا ن 
فيجب المصير إلى هذا القول وتفسير الآية على هذا العق؛ نعم 
الجود من لوازم [ثبات صفة اليد لكن لا يجوز تفسير الآية باللازم 
وترك الملزوم؛ فيجب إثبات صفة اليدين ولوازمها ومن القواعد 
القررة عند أهل السنة الإبمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات. 

* المثال الثامن: صفحة )۲٤۸(‏ من سورة يونس الآية رقم 
(۲۱) ف قوله تعالى: قل الله أمْرَعٌ مَكرَا). 

قال المؤلف: «بحازاة». 

* قلت: حقيقة المكر تدبير محكم في إنزال العقوبة باحرم من 
حيث لا يشعر فهو آحص من مطلق الجزاء؛ لأنه عقوبة على وجه 
خصوص؛ فالکر من الّه تعال تدبیر لرد کید الکائد ىق نمحره 
وإنزال العقوبة به من حيث لا یشعر وجازاته بجنس عمله ونيته» 
هذا وما يجب أن يعلم أنه لا یطلق على الله تعالى اسم ماكر 
استنباطا من الای حاشا لله بل یقال ان الّه تعالی هو خیر 
الاکرین» والله بمكر بالکافرین والنافقین» فیقف القائل عند حدود 
اا E‏ 


(۱) رواه مسلم ۱۵۸/۳ عن عبد الله بن عمرو. 


أنوار املالین ۱۱ 


تعالى ما لم يرده. 
x %  %‏ 

* الثال التاسع: صفحة (۲۹۷) من سورة الرعد الآية رقم 
ره) في قوله تعالى: االکبیر المْعال. 

قال الصنف: «التعال على خلقه بالقهر». 

* قلت: هذا أحد معان العلو الثابتة له سبحانه؛ فهو المتعالي 
على کل شيء بقهره» والمتعالي عن کل سوء ونقص بکماله 
والمتعالي بذاته فوق علقه؛ فالله تعالی هو التعال بأنواع ثلاثة؛ فلا 
يجوز قصر «التعال» على نوع واحد. 

© *%  % 

* الثال العاشر: صفحة )٤۷۹(‏ من سورة القصص الاية رقم 
(۸۸) في قوله تعال: ال وَجْهَه. 

قال المؤلف: «الا إياه». 

* قلت: غفر الله للمؤلف فقد حرف معن صفة الوجه إلى معن 
الذات وهذا تعطيل واضح؛ فالوجه من صفات الله الحقيقية الي تليق 
به سبحانه ولا شك آن الوجه یستلزم الذات فقوله تعال: کل 
شيء هالك 1 وَجْهَهُ معناه كل شیء فان إلا الله تعالى؛ أي يبقي 
وجهه تبارك وتعالی ولا يهلك؛ فیلزم من بقاء وحهه بقاء ذاته فلا 
يجوز ارادة اللازم ونفي اللزوم؛ بل يجب إثبات اللزوم مع إثبات 
اللازم. 

* الثال الحادي عشر: صفحة (۲۰۷) من سورة فاطر الاية 


۳ انوار املالین 


رقم (۱۰) في قوله تعالى: بصع کلم الب وَالْعَمَلَ الصاح 
قال المؤلف: «إليه یصعد الکلم الطیب» قال: «یعلمه؛ وهو لا 
له إلا الله والعمل الصا یرفعه یقبله». 

* قلت: غفر الله للمولف؛ فليس معن "إليه یصعد الکلم 
الطيب العلم؛ فهذا صرف للنص عن ظاهر معناه إلى معن غير 
ظاهر وتعطیل لصفة علو الله؛ بل معناه: أن الکلم الطیب من قراءة 
وتسبیح وتحمید وقلیل وکل کلام حسن طیب يرفع إلى الله 
ویعرض عليه ویثن الله على صاحبه بين الملأ الأعلى و (العمل 
الصالح) من أعمال القلوب وأعمال الجوارح (يرفعه) الله تعالى إليه 
أيضا كالكلم الطيب. 

وقيل: العمل الصالح يرفع الكلم الطيب؛ وذلك لأن العمل 
الصالح برهان على صحة وصدق الكلم الطيب الصادر من العبد 
على لسانه؛ فيكون رفع الكلم الطيب بحسب أعمال العبد الصالحة؛ 
فهي الق ترفع كلمه الطیب؛ فإذا لم يكن له عمل صالح لم يرفع له 
قول إلى الله تعالى "2 وهذه الآية من أعظم حجج أهل السنة على 
أهل البدع في باب إثبات صفة العلو لله تعالى. 

x *#  #% 

* الثال الثاني عشر: صفحة )٠٠٠(‏ من سورة لقمان الآية 

رقم (۲۷) في قوله تعالى: ما دت كَلِمَات اللّ. 


(۱) انظر تفسیر کلام النان (۳۰-۳۰۳/۲). 


أنوار املالین ۴ 


قال المؤلف: «العبر با عن معلوماته». 

* قلت: تفسير كلمات الله ععلوماته؛ حلاف ما فهمه السلف 
منهاء وهو بالتالي عدول عن ظاهر اللفظ؛ بل کلماته سبحانه هي 
كلامه وقوله الذي لا نفاد له؛ لأنه سبحانه اول بلا ابتدای آحر بلا 
انتهای لم يزل ولا يزال يتكلم ما شاء إذا شاء؛ فلا حيز لکلامه 
سبحانه فيما مضى ولا فيما يستقبل» وما يقدر من الأشجار 
والبحور؛ لتكتب به كلمات الله لا نفاد له وتفسیر کلمات الله 
عقدو رات أو معلوماته تفسير ها بأمور و حودية وعدمية» و کلمات 
الله تعالى الوصوفة بأفا لا تنفد هي آمور وجودية» وکأن هذا 
التفسير الذي ذکره الولف يرجع إلى مذهب الاشاعرة والاتريدية 
الحنفية في کلام الله؛ وهو أن كلام الله معن واحد نفسي قدع؛ فلا 
يوصف بالتعدد» وهو حلاف مذهب أهل السنة والجماعة؛ فإِهُم 
يقولون: ۸ يزل الله ولا يرال يتكلم عا شاء إذا شاء وكيف شای 
وكلماته لا فاية ما؛ فيوصف تعالى بأنه قال ويقول ونادی وينادي؛ 
كما آخبر بذلك تعالى عن نفسه وهو أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق 
قیلا و حسن حدیثا من حلقه (. 

3د 23 3د 

* المثال الثالث عشر: صفحة (5.07) من سورة السجدة الآية 
رقم () في قوله تعال: لعج اله4. 

قال المؤلف: «یرجع الأمر والتدبیر». 


(۱) انظر تفسير ابن جرير (۸۲-۸۰/۲۱) والبغوي )١97/5(‏ والسعدي .)١155/5(‏ 


١‏ انوار املالین 


* قلت: يستفاد من مجموع أقوال السلف في تفسير هذه الآية 
أن العروج .عع الصعود؛ فالملائكة تنزل بأمر الله تعالى على الأرض 
ثم ترجع صاعدة بأمر راء وهذا إثبات لعلو الله تعالى على خلقه؛ 
قال ابن جرير الطبري: «وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب 
قول من قال: معناه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه 
في يوم كان مقدار ذلك اليوم في عروج ذلك الأمر إليه ونزوله إلى 
الأرض ألف سنة ما تعدون من أيامكم حمس مائة في النزول وخس 
مائة في الصعود؛ لأن ذلك أظهر معانيه وأشبهها بظاهر التنزيل»7"©. 
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* ل الرابع عشر: صفحة وی من سورة ص الأية رقم 
(۷۰) ف قوله تعال: قال يا اپلیس ما مك أن تسج لما خلقت 

قال المؤلف: «أي تولیت حلقه»؛ وهذا تشریف لادم؛ فان کل 
مخلوق یتول له حلقه». 

* قلت: غفر الله للمؤلف؛ فليس تولي حلق آدم معن اليدين؛ 
بل هو تعطيل لصفة اليدين وعدول عن ظاهر اللفظ وخلاف لما 
فهمه السلف؛ قال ابن حرير الطبري: «أي شيء منعك من 
السجود لما خلقت بيدي يقول: لخلق يدي يخبر تعالى ذكره 
بذلك أنه حلق آدم بيديه كما حدثنا ابن الثین؛ قال: نا محمد بن 


حعفر قال: ثنا شعبة قال: أحبرئ عبيد المكتب قال: معت حاهدا 


(۱) تفسير ابن جریر (۲۳۲/۱۰). 


أنوار الهلالين ١‏ 


یحدث عن ابن عمر قال: خحلق الله أربعة پیده: العرش» وعدن» 
والقلی وآدم» شم قال لکل شي ء: ا فکان»(. 

ولولا أن القصود بذلك حلقه آدم بالیدین حقيقة ما كان هناك 

A 3 8 5-5 5 1 8‏ رةه 
مزية لادم ولا تشريف له؛ فان كل الخلوقات تولی الله خلقهاء 
وحلقها بقدرته؛ فين هنا يبطل تأویل من فسر الیدین بالقدرة أو 

2 2 23 
* الثال الخامس عشر: سورة الزحرف الاية رقم (۳) في قوله 


ی 


تعالى: اج ْنَا عر 

قال المؤلف: «أوجدنا الكتاب بلغة العرب». 

* قلت: هذا کلام باطل + لأن المؤلف 0 بالرمْخشري وهو 
حهمی و فقد قال: (.... أي خلقناه؟. 

والصواب ما قاله ابن حرير وابن کثیر: 

(آي از تاه 
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* المثال السادس عشر: صفحة (557) من سورة الزمر الآية 
رقم( في قوله تعالى: او و اله حن قاض َي 
هیر القَامَةٍ والسّماوات مَطَوِيَاتَ بیمینه سْبْحَائهُ وتغالی عم 


(۱) تفسیر ابن جریر (۲۰/۱۰) ط دار الکتب العلمية. 
(۲) الکشاف ٤۷۷/۳‏ . 
(۳) جامع البیان 4۷/۲۵ وتفسیر ابن کثیر ۰۱۲۲/6 


5 أنوار الهلالين 


پشرکون؟. 

قال المؤلف: «ما عرفوه حق معرفته» أو ما عظموه حق عظمته 
حين آشرکوا به غيره لوَالأَرْضُ جَمِيعَا حال - أي السبع - 
(قبضته)؛ أي: مقبوضة له؛ أي: في ملكه وتصرفه لیم الْقِيَامَةٍ 
والسّماوات مطویّات: مجموعات (بيمينه) بقدرته...». 

* قلت: غفر الله للم لف؛ فلیست القدرة هی معن الیمین؛ 
فهذا عدول عن ظاهر اللفظ و خحلاف لا فهمه الوا قال ابن 
حریر: «یقول تعالى ذکره: وما عظم الله حق عظمته هؤلاء 
الشر کون بال الذین یدعونك للی عبادة الاوثان... وقوله: 
وَالاَرْضُ جَمِيعًا قَنْضِنهُ يوم القيامة) يقول تعالى ذكره: والأرض 
كلها قبضته في يوم القيامة #إوالسّماوات) كلها لإمَطُويّاتَ بيَوِيني))؛ 
فالخبر عن الأرض متا عند قوله: يوم القيامة» والأرض مرفوعة 

و و رم 0 
بقوله: «(بضتّ6 ثم استائفَ ابر عن السموات فقال: 
«والساوّات یات پیمینه یمین - وهي مرفوعة - .عطویات. وروي 
عن ابن عباس وجماعة غيره هم كانوا يقولون: الارض والسموات 
جميعا في بمينه يوم القيامة.. وقال آخرون: بل السموات في ينه 
والأرضون في شاله»۲ 

وقد أخرج البخاري في صحيحه (۳۹۳/۱۳) ۷:۱۲ في 
الاعان باب قول الله تعالى: "لا حلقت بيدي" من حديث نافع عن 
ابن عمر مرفوعًا: «إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون 


(۱) انظر تفسير ابن جریر (۲۵-۲۳/۱۱). 


أنوار املالین ۱۷ 


السموات بيمينه ثم یقول آنا الملك»؛ فهذا احدیث حجة في تفسیر 


و ۵ وه 


الاية بأن السموات یطویها ربنا بیمینه ویقبض الارض ویهزهن 
ویقول: آنا اللك. وإذ قد ثبت النص فلا بحال لتأويل. 
 #%‏ %* اي 

* المثال السابع عشر: صفحة (570) من سورة الحديد الآية 
رقم (۳) في قوله تعالى: لإوَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِنْ). 

قال المؤلف: «الظاهر: بالأدلة عليه» والباطن: عن إدراك 
الحواس». 

* قلت: الأولى تفسير هذين الاسمين (الظاهر والباطن) عا 
فسرهما البي يي في قوله: «وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت 
الباطن فليس دونك شيء»)؛ فيكون امه الظاهرٌ دالا على له 
على حلقه, وهو "لباطن" دا على إحاطة علمه وأنه لا يحجبه 
شيء؛ فسمعه واسع لجميع الأصوات» وبصره نافذ إلى جميع 
المحلوقات. 

% *%  #% 

* الثال الثامن عشر: سورة الواقعة الآية رقم )۷٤(‏ في قوله 
تعالى: سبح باملم رَبك الْعَظِيم». 

قال المؤلف: «وقيل: (باسم) زائد». 

* قلت: الصواب آن «اسم» غير زائد؛ قال ابن جریر: یقول 
تعالى ذكره: «فسبح بتسمية ربك العظیم بأسمائه احسین»(. 


(۱) رواه مسلم ۰۲۰۸/4 
(۲) حامع البیان ۰۲۱/۲۷ 


۱۸ آنوار افلالین 


* المغال التاسع عشر: صفحة (1۷۸) من سورة الصف الآية 
رقم (4) في قوله تعالى: لإإِنْ الله يحب الَذِينَ بقاتلون في سبيله). 

قال المؤلف: «إن الله يحب ينصر ويكرم». 

* قلت: إن کان الولت ينمي آن هذا تفسیر احبة فهذا تعطیل 
شا» وان كان یقصد أن هذا من آثار المحبة ومن لوازمها مع إثبات 
احبة لله فهذا حق؛ فان الله إذا أحب عبدا يكرمه وینصره ويجزيه. 

3د 3د 2 

* الثال العشرون: صفحة (597) من سورة الملك الآية رقم 
(۱) في قوله تعالى: تارك الي بيده الْمُلْك. 

قال المؤلف: «بيده: في تصرفه». 

* قلت: هذا تعطيل لصفة اليد وعدول عن ظاهر اللفظ 
وخلاف لما فهمه السلف؛ قال ابن جریر: «الذي بيده الملك: بيده 
ملك الدنيا والآخرة وسلطاهما نافذ فيهما أمره وقضاوه»(؟. 

فلا ينبغي تفسير صفة بأحری؛ لأن التصرف غير اليد وان كان 
لازما لحاء ومن القواعد القررة والمتفق عليها بين سلف الأمة 
وأئمتها الإبمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات. 


3د 3د 23 


* المثال الحادي والعشرون: صفحة (597) من سورة الملك 
الآية رقم (<) في قوله تعال: لمتشم مَنْ في السّمَاء أن خسف 
بکم لاض فاذا هي تمور). 


(۱) تفسير ابن جرير .)١59/١5(‏ 


آنوار املالین ۱۹ 


قال ال لف: «من في السماء: سلطانه وقدرته». 

* قلت: مذا تعطیل لصفة الغا وعدول عن ظاهر اللفظ 
وحلاف لا جات به رسل الله وأنزلت به الکتب وصرح به رسول 
اله عله ر نطقت به ابارية العاقلة الومنة بشهادة رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وأطبقت عليه الأمم - ولاسیما هذه الأمة - قبل ظهور 
اة آن الّه تعال ‏ السماء علی عرشه فوق عباده؛ قال ابن 
حرير في تفسير هذه الآية: «من في السماء: وهو اللي . 

وقال الإمام مالك: «إن الله في السماء وعلمه في كل مكان». 

وقال أبو حنيفة: «من أنكر أن الله في السماء فقد كفر». 

3د 3د 3د 

* المثال الثاني والعشرون: صفحة (5937) من سورة القلم 
الآية رقم (4۲) في قوله تعالى: يوم يُكْشَفْ عن ساق4. 

قال المؤلف: «هو عبارة عن شدة الأمر يوم الا لكات 
والجزاء». 

* قلت: هذا أحد القولين في تفسير الآية أن المراد با شدة 
امول يوم القيامة» وعليه فلیست من آيات الصفات. 

والقول الثائ: أن المراد في الآية هنا أن الله يكشف عن ساقه 
ويدل على هذا الحديث الثابت في الصحيح أن البي كلو قال: 
«يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» ویقی من 
كان يسجد في الدنيا رئاء وسمعة, فيذهب لیسجد. فيعود ظهره 


(۱) تفسير ابن جرير .)١59/١5(‏ 


۲٠‏ آنوار افلالین 


طبقا واحدا»(. 

هذا وھا جب أن بعل أن الوا ذا الاية بالتفسیر الأول ۸ 
يفوا عن الله تعالی صفة الساق الى ثبت ثبتت با السنة» لكنهم لم يروا 
أن الاية دالة علیها وم یعدوها من آيات الصفات» نما أثبتوا الصفة 
- صفهة الساق - بالسنة ولا منافاة بین القولین؛ فالّه یکشف عن 
ساقه یوم شدة امول. وذلك بخلاف العطلة الذین ینفون صفة 
الساق» ولا یثبتوفا لا بالقرآن ولا بالسنة؛ بل حملوا الآية والحديث 
علی شدة الأمر. 

وهذا وان كان محتملا في الآية لکنه لا حتمل في تفسیر 
احدیث؛ لورود الساق مضافة إلى الضمیر العائد على الله تعالى ٩‏ . 

الج ىع 

* الثال الثالث والعشرون: صفحة (۷۰۱) من سورة المعارج 

الآية رقم (4) في قوله تعالى: لأتَعرُجٌ الْمَلَائِكَةَ وَالرُوح إلَبد. 

قال المؤلف: «إلى مهبط أمره من السماء». 

* قلت: الصواب في معن الآية أن الملائكة والروح - وهو 
حبريل اليا - تصعد إلى الله تعالى» والمحاء ضمير عائد على الله عز 
وحل» (في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة). قيل: هو يوم 
القيامة» وقيل: إن مدة صعودهم یوم مقداره بالنسبة للحلق بساوي 


(۱) أخرجه البخاري (777/8) ۹۱۹ في التفسير باب (يوم يكشف عن ساق) من 
حديث عطاء عن أبي سعيد مرفوعا. 
(۲) انظر تفسير ابن جرير (۱۹۷/۱۲) وتفسير ابن كثير (۹۰/۷: .)٩۱‏ 


أنوار املالین ۳۱ 


خمسین ألف سنة» ولکن الهم أن قوله تعالى: (الیه)؛ أي: إلى الله 
تعالى. 
3د 2 3د 

* الثال الرابع والعشرون: صفحة (۷۳4) من سورة البروج 
الاية رقم (۱4) في قوله تعالى: هو الْعَفُورُ رَد 

قال المؤلف: «المتودد إلى أوليائه بالكرامة». 

* قلت: فيه نظرٌ؛ لأن فيه رائحة تأويل لصفة الحبة بالاکرای 
والصواب أن يقال: الودود» صيغة مبالغة ععی فاعل؛ أي احب لمن 
تاب إليه وأناب. 

قال ابن جرير رحمه الله تعالى: «هو ذو المغفرة لمن تاب إليه من 
ذنوبه وذو ابة له( 

3د 3د 2 

* الثال الخامس والعشرون: صفحة (4 ۷۳) من سورة البروج 
الآية رقم (۱5) في قوله تعالى: قعل لما برید6. 

قال المؤلف: «لا يعجزه شيء». 

* قلت: هو في نفيه للعجز لم يثبت كمال القدرة على فعل ما 
آراد» ومن أثبت القدرة فقد نفى العجز ضمناء بخلاف العکس؛ 
ولكن الآية فيها إثبات لصفة الإرادة» وفيها إثبات لقدرة الله تعالى 
الي ليس ها منتهى» ولا يعجزه شيء فما أراده -- سبحانه - فعله» 
لا معقب لحكمه؛ ولا راد لقضائه. 


(۱) تفسير ابن حریر (۵۲۹/۱۲). 


۲۲ انوار املالین 


* الثال السادس والعشروند: صفحة (۷۳۰) من سورة 
الأعلى الآية رقم )١(‏ في قوله تعالى: سبح اسْم رَبك الأغلی». 

قال المؤلف: «الأعلى: صفة لربك». 

* قلت: الأعلى: اسم من أسماء الله يشتمل على إثبات صفة 
العلو لله تعالى ومعناه الأعلى من كل شيء؛ فهو آفعل تفضيل دال 
على علوه تعالى بكل معان العلو؛ فهو الأعلى قدرا ومنزلة» وهو 
الاعلی بالقهر والغلبة» وهو الأعلى بذاته فوق كل شيء» وق ذكر 
اسمه الأعلى في هذا الموقع بيان لوحب استحقاقه للتسبيح وهو 
التنزيه عن النقائص. 

xX #*# # 

* الثال السابع والعشرون: صفحة (۷۳۹) من سورة الفجر 
الاية رقم (۲۲) في قوله تعال: ل(وجاء رَبك وَالْمَلَكُ صفا صفا). 

قال ال لف: «وجاء ربك: أي آمره». 

* قلت: تأویل امجيء بأمر الله هذا باطل وخلاف لظاهر النص 
وعدول عنه إلى معي آخر وخلاف لا فهمه السلف من الاية. 

قال ابن جریر: «یقول ايعان ذکره: بوذا جاء ربك یا حمد 
وأملاكه صفوفا؛ صفا بعد صف»(. 

فاحيء صفة من صفات الله على الحقيقة على ما هو لائق بالله 
بلا معرفة الكيف» ومن الدلائل على بطلان تأویل ابحيء بالأمر أن 
الملائكة من أمر الله؛ فلا معن بحيء الأمر مع تصریح بحيء الملائكة؛ 


(۱) تفسیر ابن جریر (۵۷5/۱۲). 


أنوار المهلالين 5 


لأنه يكون ذكرا للملائكة بلا فائدة. 
2 2 2 

* الثال الثامن والعشرون: صفحة (747) من سورة العلق 
الآية رقم ره ۱) في قوله تعالى: للم يَعلَمْ بن الله يَرَى). 

قال المؤلف: «ما صدر منه أي يعلمه فيجازيه عليه». 

* قلت: العلم من لوازم الرؤية؛ لكن الرؤية غير العلم. 

قال ابن جرير في تفسير هذه الآية: «يقول تعالى ذكره: ألم يعلم 
أبو حهل إذ ينهى محمدا عن عبادة ربه والصلاة بأن الله يراه فیحاف 


سطوته وعقابه»(. 


(۱) تفسير ابن جرير .)55//1١5(‏ 


۲٤‏ انوار املالین 


المبحث الثان 


قِصْرُ العام على بَعْض أفراده 

وذلك أن اللفظ أحيانا قد يَصْدق على عِدَةٍ معان ويطلق عليها 
ويحتملها كلها أو يقصد به مجموعهاء فلو قيل بأحدها فقط وطرح 
الباقي» ولم يلتفت إليه لكان اطراحا لعان حقة هي حزء من 
مدلالوت اللفظ. 

وإليك الأمثلة لذلك: 

* المثال الأول: صفحة «.ه) من سورة البقرة الآية رقم 
(۲۰۰) في قوله تعالى: اوهو العَلي). 

قال المؤلف: «وهو العلي: فوق خلقه بالقهر». 

وف سورة النحل الآية رقم ره) في قوله تعالى: لإيَحَافُونَ رهم 
من فوقهم». 

قال المؤلف: «أي عاليا عليهم بالقهر». 

* قلت: هذا قصر لمعن (العلي) على أحد مدلولاته وإغفال 
لباقي ما يدل عليه هذا الاسم من المعاي؛ فانه سبحانه العلى بذاته 
العلىّ على جميع مخلوقاته» وهو العلئ بعظمة صفاته» وهو العلى 
الذي قهر المخلوقات ودانت له الوحودات وخضعت له الكائنات 
فلا بد من بات كل هذه المعاني لله. 

x» *%  ¥% 

* المثال الثاني: سورة النحل الآية رقم (۳۰) في قوله تعالى: 

لإراجتنبوا الطاغوت). 


آنوار املالین ۲ 


قال ال لف: «الطاغوت: الأوثان». 
* قلت: الطاغوت کل ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة. 
3د 23 2 

* المثال الغالث: صفحة (774) من سورة الأعراف الآية رقم 
0۸١(‏ ف قوله تعال: وله الْأَسْمَاءِ الْحُسْتَى6. والآية (4 ؟) من 
سورة الحشر في قوله تعالى: له الْأَسْمَاء الخستى). 

قال المؤلف: «التسعة والتسعون الوارد بما الحديث». 

* قلت: التسعة والتسعون من أسماء الله احسی لأن أسماء الله 
غير محصورة بعدد لقوله #: «أسألك بكل اسم هو لك ”ميت به 
نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك»". 

* المثال الرابع: صفحة )۷٤۷(‏ من سورة البينة الاية رقم (۱) 
في قوله تعالی: من أَهْل الکتاب والمش رکین». 

قال المؤلف: «أي عبدة الأصنام». 

* قلت: فيه نظر؛ فالمشركون عباد الصالحين والقبور والجن 
والأشجار والأحجار؛ فان غالب المشركين كانوا عبدة للصالحين» 
وهذا كان مبدأ الشرك في الأرض» الغلو في الصالحين ثم اتخاذ أصنام 
بأشكاهم ثم عبادتها من دون الله. 

(۱) آحرجه أحمد (۲۳۹۱/۱) والطبراني في الكبير (۰۲۰۹/۱۰ ۲۱۰) وابن حبان كما 
في موارد الظمآن ص(9۸۹) كلهم من طريق عبد الرحمن بن عبد الله. عن عبد الله 


ابن مسعود وأورده ا لميثمي ي المجمع )١١5/١١(‏ قال: «رجاله أحمد وأبو يعلي 
رحال الصحيح غير أبي سلمة الجهئ وقد وثقه ابن حبان». 


۲۹ آنوار افلالین 


* الثال الخامس: صفحة (۷۵۳) من سورة الکافرون الاية رقم 
(۲) ف قوله تعال: لإأَعْبّدُ ما تغبدون). 

قال المؤلف: «ما تعبدون: من الاصنام». 
* و ت: قوله ما تعبدون - أي الأصنام - فيه نظر؛ لأنه قصر 
للعام على بعض أفراده» والصواب العبودات؛ سواء كانت من 
الصالحين أو القبور أو الاشجار أو الاصنام یقول: قل لهم: لا آعبد 
ما تعبدون من دون الله من هذه العبودات الباطلة الى اتخذتموها من 
دونه. ولا آصرف لما شيعًا من العبادة» بل لا اتو حه بعبادتي 
وأصرفها لله تعالى الذي يستحقها وأبيتم أن تعبدوه. 


3د 23 2 


أنوار املالین ۳۷ 


المبحث الثالث 
في الإسرائيليات 
يقصد بالإسرائيليات هنا ما ورد من حكايات نقلا عن أهل 
الكتاب من بي إسرائيل» ومعلوم لنا جميعا أنه فيما يتعلق 
بالاسرائیلیات فهي ثلاثة آنواع: 
۱- ما ورد شرعنا بتصدیقه فهذا نصدقه و نحکیه. 
۲- ما ورد شرعنا بتکذیبه فهذا لا نشتغل به ولا نحكيه إلا 
على سبیل بیان بطلانه. 
۳- ما لم يرد شرعنا بتصدیق له ولا تکذیب, فهذا وان حكي 
فانه لا يصدق ولا یکذب لانه يحتمل الأمرين. 
واليك آمثلة النوع الثاین: 
* الثال الاول: صفحة (۱۸) من سورة البقرة الآية رقم 
0۰۷ في قوله تعال: لإوَائبَعُوا ما تثلو الشَیاطینْ علی مك 


سُلَيْمَان). 
قال المؤلف: «من السحر وكانت دفنته تحت كرسيه لما نزع 
ملکه». 


* قلت: حادثة نزع ملك سلیمان لا يمكن التصدیق بصحتها إذ 
هي من حکایات بي إسرائيل الق لا تتناسب مع مناصب الأنبياء 
وحفظ الله هم. 


23 2 % 


* الثال الثایی: صفحة (۲۸۷) من سورة يوسف الآية رقم 


۲۸ انوار املالین 


(۵۲) في قوله تعالی: ذلك لیغلم آني لَمْ آخنه بالقيب). 

قال المؤلف: «ذلك: أي طلب البراءة (یعلم) العزیز «أني ۸ 
آحنه في أهله». 

* قلت: ظاهر کلام المؤلف أن یوسف هو القائل ذلك والأولى 
حمل الاية على أن امرأة العزیز هي الق قالت ذلك فیکون معن 
الآية: أي ليعلم زوجي أني آرتکب الفاحشة» وإنما راودت 
يوسف مراودة فامتنع مي وما أبريء نفسي فان نفوس البشر ضعيفة 
تغلب عليها الشهوات إلا ما رحم ربي» وهذا ما رححه ابن تيمية 
وابن القيم وابن كثير وقاله الماوردي في تفسيره: وهو أليق بسياق 
الاية (. 

x *%  #% 

* الثال الثالث: صفحة (۳(۲) من سورة الكهف الآية رقم 
(۸۳) في قوله تعال: لول َن ذي الْقَركين». 

قال ال لف: «اسمه الاسکندر». 

* قلت: لیس هناك دلیل صحیح حن يقطع الولف على أن 
اسم ذي القرنین الاسکندر؛ فلقد قال تعالى بعد ذلك: #سَأَئلو 
علیکم منه ذکر؛ أي: سأتلوا علیکم من أحواله» ما یتذ کر فيه» 
ویکون عبرة وأما ما سوی ذلك من أحواله فلم يتله عليه" ثم 
الظاهر أن الاسکندر هو المقدون وهو كان من المشركين؛ فلم يكن 


(۱) انظر التفسير القيم لابن القيم ص۳۱ وتفسير ابن كثير 5/1/5. 
(۲) انظر تفسير السعدي ۷۳/۵. 


آنوار املالین ۲۹ 


من السلمین؛ فضلا عن أن یکون من أولياء الله. 
3د 2 23 

* الثال الرابع: صفحة (۳۰۳) من سورة الكهف الآية رقم 
)٩۳(‏ في قوله تعالى: خی إذا بلغ بَيْنَ السَدَيْن...). 

قال المؤلف: «بفتح السين وضمها هنا وبعدهماء جبلان .عنقطع 
بلاد الترك...». 

* قلت: قَطْعُهُ بأن السّدّ في بلاد ار لا دليل عليه. 

3د 2 2 

* المثال الخامس: صفحة (557) من سورة ص الآية رقم 
(۳4) ف قوله تعالى: لد فا سْلَيْمَانَ وألْقینا عَلَى كُرْمِيّهِ جَسَدًا 
نم آاب». 

قال المؤلف: «ثم آناب: رجع سلیمان إلى ملکه بعد أيام بأن 
وصل إلى الخاتم فلبسه وجلس على كرسيه». 

* قلت: فيه نظر؛ لأن هذا تنقیصٌّ هذا البي» واستيلاء على 
أزواجه المطهرات» وهذا مما يعلم بطلانه؛ إذ أن أعراض الأنبياء 
محفوظة من الله تعالى. 

** تنبیه: ها يلتحق بالإسرائيليات قول الولف في سورة 
الأحزاب الآية ۳۷ في تفسير قوله تعالى: لوخي في فسك ما الله 
مبدیه4. 

قال: «مظهره من محبتها وآن لو فارقها زید تروحتها». 

* قلت: هذا کلام فيه نظر من و جهین: 


۳۰ آنوار املالین 


الأول: أنه غير ثابت رواية. 

والثافي: أنه غير صحيح دراية؛ لأنه مخالف لنصب النبوة 
والصواب ما قاله ابن كثير عن الحسن بن علي رضي الله عنهما: 
«أن الله تعالى أعلم نبيه أكما ستكون من أزواجه قبل أن يتزو ج فلما 
آتاه زيد 4 ليشكوها إليه قال: اتق الله وأمسك عليك زو حك. 
فقال الله تعالى: قد أخبرتك أني مزوحکها وتخفي في نفسك ما الله 
مبديه. 

قال ابن كثير: «وهکذا روف عرو الست ات قال و ذلك ». 

* الحاصل: أن أسطورة عشق البي ی ومحبته إياها وكتمان 
ذلك كلها باطلة لا أصل ضا. 

وإنما الصواب: أن الله تعالى قد أحبر نبيه أنه سیزوجه إياها 
فكتم البي ي ذلك مخافة أن يقول الناس كيف يتزوج محمد زوحة 
ابنه (المتبين). 


أنوار املالین ۳۱ 


الخاتمة 
امد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اما ا 
فهذه أمثلة على هنات وزلات وقعت في تفسير الجلالين» ولم 
أقصد الاستيعاب وإنما أردت التنبيه على أمثلة» وأرجو أن يستفيد 
منها القارئ» وقد نبهت أن هذه التنبيهات ليس معناها انتقاص 
الكتاب أو هضمه حقه وإنما هو واحب شرعي علیه علي الدین؛ 
ولعل هذا يكون فاتحة حير لعمل تنبيهات على تفاسير آحری ما هو 
شائع بين أيدي الناس» وذلك على حسب الوسع واتساع الوقت 
ان شاء الله قال وات أسال القبول وآن عل هذا العمل فل میزان 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
اخ 
و آخعر دعوانا أن امد له .رب العامة 
کتبه أبو عبد الرحمن 
محمد بن عبد الرحمن الخميس 
۱ اها 


۳ آنوار افلالین 


المقدمة ا ا ا Eee‏ 
البحت الأول التأويلات في بعض آيات الصفات 2 
البحث الثاني العام على بعض آفراده و 
البحت الثالث في الإسرائيليات E SS SE‏ 


